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  05: حاضرةࡧرقمالم
 

  التفكيكية

 
I- المفهوم، المنشأ والمنطلقات.  

  :مفهوم التفكیكیة -1

إن التفكیكیة مشروع قراءة جدید، تمرد على كل ما هو مألوف من تقالید فكریة، وعلى   

) Jacques Derrida" (جاك دریدا"هذا الأساس فالتفكیكیة وبتصریح من أحد أعلامها ومؤسسها 

منهجا، بل هي استراتیجیة قراءة خاصة وممیزة للخطاب بمختلف أنواعه؛ لیست نظریة ولا 

  . ویتم ذلك بتدمیر النصوص الإبداعیة من الداخل للوصول إلى البؤرة الكامنة في عمقها

فالتفكیكیة تنظر إلى النص على أنه كتلة غامضة لابد أن نفجرها من الداخل لنكشف   

یأتي سبب تسمیتها تفكیكیة والتي تعني في عن جوهرها الكامن في مركزها، ومن هنا 

وهو ). Construction(وهي مناقضة للفظة ) Deconstruction(المصطلح الأجنبي لفظة 

والتشریح، وهي دلالات تقترن بالجانب ) Destuction( مصطلح یدل من ناحیة على الهدم

وإعادة النظر  المادي أو المرئي، كما أنه یدل من ناحیة أخرى على تفكیك الخطاب بعمق

  .إلیه من زوایا مختلفة

والحقیقة، كما نعلم، غیر متاحة للجمیع، وهذا النوع من القراءة هو بمثابة حفر   

وبهذا فلا تصمد إلاّ النصوص . وخلخلة للخطاب، تثبت إن كان الخطاب صامدا أم هشّا

لكل المعاني بحث أبدي في النسق الداخلي للنص، وخلخلة وتفكیك «القویة، فالتفكیكیة هي 

  . »التي تستمد منشأها من اللوغوس وبالخصوص معنى الحقیقة

وعلى هذا فالتفكیكیة لا تبحث عن النصوص الظاهرة الصریحة المعتمدة على   

المنطق بقدر ما تبحث عما یوجد بها من تجاوزات، فتبحث عن القوانین والمعاییر التي 

 :وباختصار فالتفكیكیة هي .عنهوضعت في النص من البدایة؛ أي تبحث عن المسكوت 

عملیة تعریة للنص وكشف وهتك لكل أسراره وتقطیع أوصاله وصولا إلى أساسه الذي یستند «

  . »إلیه
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ولا تكتف التفكیكیة بهتك النص وتفتیته، بل تعید إنتاجه في خطاب جدید وبرؤیة   

كیفیة قراءة لا تحافظ ومنه فالتفكیك،  .مغایرة، وهذا الإنتاج بدوره قابل للتفكیك مرة أخرى

على أصول النص، بل تعمد إلى هدمها لتبني من جدید وفق وجهة نظر جدیدة قد تكون 

  . مغایرة لوجهة نظر الصاحب الأصلي للنص الأدبي

إنّ عدم تحدید ضوابط واضحة في التفكیكیة هو ما زاد من الانتقادات حولها وحول   

  .لقراءة المختلفةعدم فاعلیتها كمنهج لتضم ضمن إستراتیجیات ا

  :منشأ التفكیكیة -2

الذي انتقد مفهوم الحقیقة، ثم " نیتشه"إن منشأ التفكیكیة یعود إلى أفكار الفیلسوف   

(هیدجر"جاء بعده   "M. Heidgger(   الذي ابتكر مصطلح التفكیك، وبحث عن الخطاب

جاك "تفكیكیة الغائب أو المغیب، وقد ساهم بشكل مباشر في تكوین ثقافة وفلسفة مؤسس ال

إن دیني لهیدجر من الكبر بحیث أنه «: الذي یعترف بذلك بقوله) Jacques Derrida" (دریدا

إنه هو من قرع ... سیصعب أن نقوم هنا بجرده أو التحدث عنه بمفردات تقییمیة أو كمیة 

داخل نواقیس نهایة المیتافیزیقا، وعلمنا أن نسلك معها سلوكا إستراتیجیا یقوم على التموضع 

  .»الظاهرة وتوجیه ضربات متوالیة لها من الداخل

والذي ركز على " میشال فوكو"صاحب المنهج الحفري " دریدا"وقد برز إلى جانب   

العمق في تحلیل الخطاب، وهما یشتركان في طریقة تحلیل النصوص بفلسفة الإرجاء 

  .والغیاب والاختلاف

، 1966د المعاصر في ندوة علمیة سنة وكان أول إعلان عن میلاد التفكیكیة في النق  

لاكان، . رولان بارث، تودوروف، لوسیان غولدمان، ج: حضرها مجموعة من الأعلام منهم

البنیة "والتي كانت بعنوان " جون هوبكنز"وجاك دریدا الذي ألقى محاضرته في جامعة 

الذي " الاختلافالكتابة و "، كذلك عرف بكتابه "والدلیل واللعب في خطاب العلوم الإنسانیة

   .كان له صیتا قویا، وقلب موازین العقل الأوروبي

یبرز كمنظر حقیقي للتفكیك برفقة رولان بارث الذي كان أكثر استیعابا " دریدا"ثم بدأ   

  .للفرضیات التفكیكیة

(S/Z"كرائد في التفكیكیة كل من كتابیه " رولان بارث"وألف    م، 1970عام ) ز/س" 

والذي أوضح فیهما نقده المبدع، وقراءة ذات إستراتیجیة جدیدة لم م، 1973" لذة النص"و
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یألفها الوسط النقدي آنذاك، وكان قد أبهر الجمیع بمصطلح الشفرة وفكها، وغیر ذلك من 

  .مصطلحات النقد الجدید

 Le)في أبحاثه تعددیة المعنى، حین فصل بین التعییني" رولان بارث"ویضمن   

Dénotatif)  والتضمیني)Le Connotatif( فلا معنى للنص إلا في إطار تناسل المعنى ،

   .وهو بذلك تكریس مبدأ الاختلاف الذي نادى به رواد التفكیكیة. وتعددیته

الاسم الأكثر اقترانا بالتفكیك، وكان ذلك من خلال ما ألفه من كتب " دریدا"لكن یبقى   

   ".والظواهر الكلام"، "حول علم القواعد"، "الكتابة والاختلاف: "منها

  :منطلقات التفكیكیة -3

بعض المنطلقات التي بررت وجود التفكیكیة، كونه مؤسسها " جاك دریدا"لقد وضع   

سلطة العقل،  -1: ، ومن بین المنطلقات نجده یرفض ثلاث مقولات وهي1966الأول عام 

  .المقولات البنیویة -3سلطة الحضور،  -2

وعدم التقید بالقوالب القدیمة البعیدة عن زمن  یدعو إلى هدم المألوف" دریدا"وكان   

الإنسان المعاصر، وكان ذلك ثورة على فلسفة العقل والحضور والبنیویة التي سیطرت 

  .بمقولات لعقود طویلة جاعلة من النصوص الإبداعیة كیانا بلا روح

فتقر یبتعد عن المركزیة الغربیة التي وجدت لتفرض سلطة أحادیة ت" دریدا"وبهذا كان   

   .إلى التفاعل، وتفصل بین الخطاب الجمالي والخطاب الفلسفي

  ):نقد التمركز(رفض سلطة العقل  - 3-1

لقد ساد الفكر الغربي فترات طویلة من التمركز حول سلطة العقل ومیتافیزیقا   

أن یكشف عن سر هذا التمركز الغربي، فانتقد المیتافیزیقا التي " دریدا"الحضور، فحاول 

فكر الغربي وأثرت في كل ما ألفه الفلاسفة والمفكرین لیصل إلى نقاط هدمها أو وجهت ال

  .تفكیكها

أي أن ما كان یؤلف مقید موجه من قبل میتافیزیقا الحضور وسلطة العقل الغربي،   

 ,Logos)هذه السیطرة بالمركزیة الغربیة أو التمركز حول العقل" دریدا"وقد سمى 

logocentrisme)ت دامت قرونا، وكذلك لیحرّر العقل البشري من سیطرة مبنیة ، لیبطل مقولا

  .على أفكار مسبقة تهدف إلى كبح الخیال وكبح طموحات الإنسان المثقف والمبدع
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نلمح مما سبق ذكره، أنّ فلسفة التفكیك تطمح إلى الهدم للكشف عن الجوهر ومن ثم   

  .لتولید دلالات جدیدةإعادة البناء للحصول على استمراریة في الإبداع والفكر 

وعلى هذه الحال، فإن أي خطاب أدبي لا یمكن له أن یقول الحقیقة، وحتى وإن   

بدت، فإن ما یخفیه هو الحقیقة ولا تظهر إلا بهدم النص حتى لا یصبح نصا، أو یصبح 

  .نصا آخرا في قالب جدید

وإنما یعني  ،"اللاّعقل"بهذا یتضح، أن مفهوم تفكیك العقل لدى دریدا لیس معناه   

رفض ما كان متداولا من أفكار سیطر علیها العقل والفلسفة لفترة طویلة، في أولیة المضمون 

الذي كرس الثنائیات، لیعطي مجالا للباحث كي ) De Saussure" (دي سوسیر"المحدد، ونظام 

یبحث عن الدلالات بحریة، یقوم عمله على مبدأ الشك في كل شيء وعدم التسلیم بأبسط 

" دریدا"إذن . مور، أي أن یقوم القارئ بإعادة البناء في كل ما یتعلق بالبنى العمیقة للنصالأ

  .یرید إبعاد سلطة العقل وتعویضها بسلطة الذات

  :رفض مقولة الحضور وإرساء مقولة الغیاب - 3-2

إنّ ثورة التفكیكیة تقتضي وضع حد للمیتافیزیقا، وهذا بدوره یؤدي إلى وضع حدّ لوعي   

  .نسان الذي جعل من نفسه مركزا للكونالإ

وفیها تختزل " هیغل"وصولا إلى " أفلاطون"أن فلسفة الحضور تبدأ مع " دریدا"حسب   

هو امتداد لمن سبقوه من فلاسفة، وهو " هیغل"ومنطق . الذات داخل الوعي باعتباره المركز

  .في عمومه یعبر عن فلسفة الحضور

فالإنسان یدرك ما هو حاضر وموجود،  وفلسفة الحضور تقتضي حضور الشيء،  

أراد تبدید هذه الرؤیة، فالأصل في البحث لا یكون " دریدا"وهذا مرتبط بالعقل والوعي، لكن 

فیما هو حاضر وظاهر، بل فیما هو غائب ومستعص عن الظهور، أو أنه لا یظهر 

  .للجمیع، وهو بذلك یؤسس لفلسفة الغیاب

، الذي دعا إلى (Martin Heidegger)"هیدجر"ة بما قدمه في هذه الفلسف" دریدا"وقد تأثر   

  .الاختلاف لبناء الآخر الغائب المغایر الذي عجز العقل عن إدراكه وفهمه

على " دریدا"تنطبق هذه الرؤیة على القراءة الجدیدة للخطاب الأدبي؛ إذ یعتمد   

عناء وجهد كبیرین، وفي المدلول الغائب الذي یصبو إلیه القارئ والذي لا یتأتى بسهولة بل ب
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الغالب یبقى المدلول مؤجلا، ویكون مختلفا من قارئ إلى آخر حسب إمكانیاته الثقافیة 

  .والخیالیة والفنیة

یرفض ما یرتبط بالعقل مباشرة ویرفض التسلیم " دریدا"مما سبق یتضح لنا، أن   

لا یبحث " ریداد"بالحقائق ببساطة، لا یوجد شيء طبیعي من دون أسباب أوجدته، وكذلك 

  .فیما هو موجود وظاهر ومرئي، بل یبحث فیما هو متخفّ وغیر واضح وغائب عن إدراكنا

أفكاره على هدم ما هو موجود وحاضر والبحث عما هو غائب وغیر " دریدا"لقد بنى   

متاح، كما انبنت أفكاره على الغموض الذي سیطر على طریقة تعبیره عن وجهة نظره في 

لأدبي، وهذا الغموض قد یجعلنا نظن أن وراءه ذكاء مفرط، قد یفوق ذكاء قراءة الخطاب ا

  !!كل القراء المعاصرین

بالغامض المليء بالاستعارات حتى " دریدا"والكثیر من الدارسین یصفون ما یكتبه   

طریقته في " دریدا"تعیب على " أنور مغیث"منى طلبة رفقة " في علم الكتابة"مترجمة كتاب 

یفرط ویتمادى في بلاغیته، ویستخدم صیغ المفارقة، " دریدا"برت عن ذلك، بأن التعبیر، وع

  .ویلعب كثیرا بالكلمات، بل یكثر من المفردات المستحدثة

من الأعمال " دریدا"وهذا الطابع الشعري هو الذي جعل كتاباته غامضة، بل ویرید   

  .الإبداعیة أن تكون كذلك غامضة

  :التمرّد على البنیویة - 3-3

من بین آثار البنیویة عدم الاهتمام بالجوانب الجمالیة للنص الإبداعي، ولعل هذا   

الأمر، جعل التفكیكیة تثور ضد آلیات التحلیل البنیوي الجافة والتي تجعل من النصوص 

  . الإبداعیة قوالب متشابهة

وكذلك اعتماد البنیویة على مقول الجزء الذي یبني الكل، وجعل الجزء خاضع لكل   

  .ممیزات الكل في بنائه المصغر أو كوحدة مصغرة للكل

فالتفكیكیة ترى أن النقد البنیوي كبل الخیال، وجسد فلسفة الحضور بقوة، ولم یصل   

إلى عمق الخطاب الأدبي بطریقته السطحیة في التحلیل، لذلك نجد التفكیكیة ترفض فلسفة 

لتجزیئ البنیوي، وبذلك ترفض الحضور وتعوضها بفلسفة الغیاب، ویصبح التأویل مكان ا

التفكیكیة النمذجة التي اقتضتها البنیویة والتي قضت على جمالیة النص بعدم الكشف عن 

  .الطاقة الإبداعیة الكامنة في أعماقه
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في حد ذاتها كمصطلح نقدي، لأن البنیة مرتبطة بالمركز، " البنیة"والتفكیكیة ترفض   

  .البنیةولا یوجد مركزیة، فالأولى تهدیم هذه 

إن الدراسة البنیویة في نظر التفكیكیة هي دراسة صماء لا جدوى منها سوى الرصف   

والنقد الذي لا یقوم . والوصف السطحي الذي یخدم أسالیب الكلام واللغة لا الفكر وأغواره

  .على الاختلاف غیر جدید بالبقاء والصمود

II- الأسس والمقولات. 

  :أسس ومقولات التفكیكیة -1

  :سلطة القارئ وموت المؤلف - 1-1

(ملارمیه"یعد     "Mallarmé ( أول من تصدى للمؤلف عندما ألح على ضرورة إحلال

اللغة مكان المؤلف، معتبرا بذلك النص خیر معبر عن ذاته فلغته متحدثة عن نفسها في 

  .غیاب المؤلف

(فالیري"وبعد ذلك تلاه كل من     "Valleri (بروست"و)  "Prost(طلح ، كما ظهر مص

فیما بعد والذي یعني غیاب الجهد الفردي في الكتابة، لتصبح " الكتابة السریالیة الجماعیة"

ثم تأتي اللسانیات التي وجهت عمل النقاد نحو اللغة  عملا جماعیا، ومن ثم تغییب المؤلف،

ومن ضمنها المؤلف فهو خارج عن . كونها جدیرة بالبحث على غرار أي سیاقات أخرى

  .النص، وفي الختام كانت صرخة البنیویة واضحة بإطلاق مقولة موت المؤلف

(رولان بارث"ولقد دافع     "Roland Barthes ( ن أعلام وهو م-عن هذه الفكرة بقوة

في مؤلفاته لیحول مسار النقد الجدید نحو وجهة القارئ لاغیا  -البنیویة وما بعد البنیویة

لكي تسترد الكتابة مستقبلها، یجب قلب الأسطورة، فموت الكاتب هو «: المؤلف، إذ یقول

  .»الثمن الذي تتطلبه ولادة القراءة

یحا عن موت المؤلف وعنونه أوّل من كتب مقالا صر " رولان بارث"یكفینا دلالة أنّ   

، وكان مقالا جریئا غیر موازین النقد المعاصر وحدد وجهة العمل 1968سنة " موت المؤلف"

النقدي لینطلق من النص متجها نحو القارئ، لا إلى المؤلف، وقد صرح في المقال بأن من 

  .ورقي ولیس حقیقي" أنا"یكتب هو 

، إنما یرحب بمیلاد قارئ جدید "ؤلفموت الم"بإطلاقه شعار " رولان بارث"إنّ   

یتقصّى غایة المعنى ومنتهاه، ویلقي حبل القراءة على الغارب، یلقي نفسه في منقلب «
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جدلي، وذلك أنه وأخیرا، لا یفك سنن النص، بل یضع سننا آخر فوق سنن النص، وهو 

  .»...أیضا لا یقرأ الخط، بل هو ینتج،

المقابل للنص من قبل القارئ؛ أي إعادة إنتاج وبهذا تصبح القراءة الإبداع الثاني   

واقع مشكل من واقع سابق یتمثّل في النص وأنّ القارئ یتعامل مع النص في إطار معرفته 

  .للّغة التي تشكل منها، فیتفاعل مع النص انطلاقا ممّا یملكه من أدوات معرفیة تؤهله

  :مبدأ الاختلاف وتوالد الدلالات - 1-2

لدلالات وانسیابیة التأویل في النصوص الإبداعیة هي تقنیة جدیدة في إنّ التّعدد في ا  

إطار نظریات القراءة والتلقي، وقد سعى النقد التفكیكي إلى التركیز على مبدأ الاختلاف بین 

القارئ والمؤلف، والاختلاف أیضا بین القارئ والنص، وبین قارئ وآخر، هذا الذي سیعطي 

  .لنص ودلالاتهمجالا واسعا لتوالد معاني ا

، الذي ینفلت دائما ولا )العالم الغائب(والدلالة بهذا المعنى مرتبطة بالآخر الغائب   

یمكن الإمساك به من قبل الناقد المعاصر، مما یحفز القارئ دوما على مواصلة البحث عن 

  .الدلالة الغائبة، هذا الذي یدل بعینه على الاختلاف

كیكیة یعود إلى معارضة الفلسفة الظواهریة عند إنّ أصول مبدأ الاختلاف في التف  

(هوسیرل"  "Husserle ( المتعالیة " الأنا"القائمة على العلاقة بین)الحیة " الأنا"و) المثالیة

، أي الذات القارئة والتي حددتها بعلاقة تطابق في حین أن التفكیكیة ترى أن هذه )الواقعیة(

  !قاء بین المثالیة والحیاة الواقعیة؟العلاقة لا یمكن أن تكون كذلك، فأيّ الت

ویقوم مصطلح الاختلاف في التفكیكیة على تعارض الدلالات إلى أن یخرج   

نحن «: في ذلك" دریدا"المصطلح من دلالته المعجمیة لیكتسب دلالة اصطلاحیة، ویقول 

ام ذي نعني بالاختلاف الإزاحة التي تصبح بواسطتها اللغة أو الشفرة، أو أي نظام مرجعي ع

  .»میزة تاریخیة، عبارة عن بنیة من الاختلافات

ومنه فإن الاختلاف یقوم على مبدأ التعدد والتشتت؛ إذ تحدث مفارقة كبیرة بین   

الدلالات لا تتوقف، بل تحدث ثورة لدى القارئ في البحث عما هو أصلح منها نافیا بعضها 

وهكذا دوالیك ...ا عما یشاء منها،متشبّثا ببعضها الآخر، ویطرح ما یشاء منها، ویصرف نظر 

لا یهنأ القارئ ولا یستقر على حال وعلى مدلول معین، لیترك عمله في النهایة محاولة یغلب 
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والإرجاء لوقت لاحق، وتصبح قراءته مفتوحة لبدایة قراءات  -إن صحّ القول–علیها العبث 

  .أخرى، وبهذا فالمعاني تبقى مؤجلة ضمن مبدأ الاختلاف

لاختلاف من خلال وجود ثنائیة الغیاب والحضور، والتي تتمثل في أن یتجسد ا  

الغیاب عكس الحضور، فحین تعجز عن إحضار شيء ما نحضر غیره أو ما یشبهه ونشیر 

فالكلمة علامة مؤقتة، وهي إرجاء للأشیاء والمعاني في حالة غیابها، واللغة . إلیه بكلمة

  .تحضرها بشكل متخیل

  )):Itération(أو التكراریة ) Intertextualité(التّناص ) (Trac(الأثر  - 1-3

إن النص لبا یحمل لغة وحسب، ولا مجرد شكل، بل هو كیان متكامل ویشغل حیزا   

  . ثقافیا ومعرفیا أدى إلى وجوده، فالموروث اللغوي والثقافي سابقین لوجود النص

نه ولا مجال ومنه ففرضیة وجود تناص في النص الإبداعي أمر حتمي لا مفر م  

لإلغائه، فالنصوص تترك نفسها في مواقف كثیرة ولا تنطلق من العدم، بل هي خلاصة 

  .لكتابات سابقة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ودون شك، التفكیكیون من مناصرین فكرة التناص، فلا وجود لنص معزول عن البیئة   

رز في سماء التناص كمصطلح نقدي، الإبداعیة والأطر السیاقیة الإبداعیة، وكما نعلم فقد ب

(میخائیل باختین"أعلام كثر مثل   "M. Bakhtine ( الذي جعل التناص مرادفا للحواریة، لأنه

  .یعتبر أن النصوص تتحاور فیما بینها بهذه الوسیلة

التي اعتبرت النص مزیج من نصوص ) Julia Kristiva" (جولیا كریستیفا"كذلك نذكر   

لفسیفسائیة، فالنص برأیها متشكل من العدید من التحف والمختارات من عدیدة أطلقت علیها ا

ذلك أن الكاتب في أصله . النصوص السابقة سواء بشكل واضح صریح، أو خفي متضمن

قارئ اطلع على العدید من النصوص عبر مراحل تكونه ككاتب وتغلغلت في لا شعوره 

  .لتصبح فیما بعد تجربة إبداعیة

لنص لیس بنیة سطحیة، بل هو تشابك لعلاقات متعددة، والقارئ كل هذا یؤكد أن ا  

  .الفحل هو الذي سیتمكن من أغواره وفق ما تقتضیه التفكیكیة

الذي جعل التناص وسیلة ترابط وتصارع وتحاور بین الثقافات " رولان بارث"ویأتي   

یف ما من خلال النصوص الأدبیة؛ إذ یرى أن الأصل في النص هو تمكن المؤلف من توظ
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لیق من النصوص في المقام المناسب لیزید النص ثقلا وخصوبة لتولید دلالات قویة، فالنص 

  .الذي لا تعتمد على هذا السند هو نص بلا ظل

التناص عتبة حواریة یمكن من خلالها البحث عن الآخر الغائب " دریدا"كما اعتبر   

لم یستعمل مصطلح " دریدا"بأن نشیر فقط في هذا المقام . ولكن بالاعتماد على لغة النص

ربما بذلك أراد أن یثبت أن للنص ) Le Trac" (الأثر"بل عبر عنه بكلمة أخرى هي " التناص"

  .آثار یستقطبها مما سبقه من نصوص وسیاقات ومرجعیات

لا یكتف بمصطلح الأثر الذي لم یقصد به التناص وحسب بل قصد به " دریدا"لكن   

لیجعله في ) Itération(طلح الأثر بمصطلح آخر هو التكراریة أیضا الكتابة، ویستبدل مص

مقابل مصطلح التناص؛ إذ أنه یلغي وجود حدود بین نص وآخر، فالنص یخضع إما 

للاقتباس، وإما یتداخل مع نصوص أخرى، فأي نص معرض للنقل إلى سیاق آخر وفي زمن 

یة التكراریة لا تعتمد نظر «خلاصة نصوص سابقة و" دریدا"آخر أیضا، ومنه فالنص حسب 

على نیة المؤلف ولا تصدر عن إرادته، ولكنها فعالیة وراثیة لعملیة الكتابة، بها تكون الكتابة، 

ومن دونها لا كتابة، فكل كلمة في النص هي تكرار واقتباس من سیاق تاریخي إلى سیاق 

  .»جدید

تبار قراءاته وقد ركزت التفكیكیة على دور القارئ في الكشف عن التناص في اخ  

السابقة لنصوص قد یرى فیها التشابه الكبیر أو الاختلاف الكبیر، وبهذا فالتناص یفضح 

المؤلف فیما اعتمد علیه من نصوص ومراجع في كتابته للنص الإبداعي، وفاضحه هو 

  . القارئ المتمكن المثقف المطالع والمدّكر

  :في المنظور التفكیكي) الكتابة/الكلام(ثنائیة  -2

كانت سبل تلقین العلوم في الأزمان الغابرة هي المشافهة، والذاكرة القویة في الحفظ،   

وقد كان فلاسفة الیونان یمقتون التدوین، لأنهم یعتقدون أن الكتابة تدمر سلطان الحقیقة 

  .الفلسفیة

 1967إن، كانت الكلمة المنطوقة أبلغ من الكلمة المكتوبة، لكن فیما بعد وفي عام   

) الغراماتولوجیا(أو " علم الكتابة"كتابا قلب الموازین الیونانیة بعنوان " جاك دریدا"أصدر 

والذي قدم فیه كل ما یثبت أن الكتابة مجال لإثبات الغیاب والاختلاف، وهذا هو المنوط لها 

  .كونها میزة هامة من ممیزات النصوص الإبداعیة
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أثره بتوقف الصوت الكلامي، وأنه  وهذا في مقابل الكلام الذي یعتبر فعل آني ینتهي  

  .یجسد عالم الحضور وحسب ولا مجال فیه للاختلاف

قیمة كبیرة للكتابة باعتبارها مبدأ هاما تقوم علیه النصوص " دریدا"وبهذا یعطي   

  .الإبداعیة المعاصرة، والنقد التفكیكي على وجه الخصوص

ورق من خطوط وحركات إذن، فالكتابة لا تفترض متكلما، فما هو مرسوم على ال  

ورسومات ونقوش كفیل بإیصال الدلالة، وأن الكلام الذي یعتمد على أصوات مشكلة في 

بینما الكتابة تحظى . الهواء تنتهي بتوقف المتكلم عن الكلام الذي لا یملك خاصیة البقاء

ق عالم بخاصیة البقاء والاستقلالیة عن صاحبها، مما یفتح آفاق معالجتها دلالیا، وبذلك تخل

الاختلاف المؤدي إلى تناسل المعاني والدلالات وبذلك أیضا یتجسد عالم الغیاب الذي یبحث 

  .عنه النقد التفكیكي

ولا تقف ضد النطق، «لیست وعاء لشحن وحدات معدة سلفا، " دریدا"والكتابة حسب   

لولوج إلى وتمثل عدمیة الصوت، ولیس للكینونة عندئذ إلا أن تتولد من الكتابة وهي حالة ا

  .»والانبثاق من الصمت، أو لنقل أنها انفجار السكون) الاختلاف(لغة 

عند دي سوسیر أو ) التمركز المنطقي(ثنائیة الدال والمدلول " دریدا"هكذا إّن انتقد   

" دریدا"وبذلك یعتبر . لنقل تأثیر هذا التمركز المنطقي على الدراسات النقدیة المعاصرة

س أثرا خالصا بل شكلا من أشكاله ولا وجود للأثر الخالص في هذا الكتابة أثرا، وهي لی

  .الوجود، أي لا وجود لحقیقة كاملة حسب معتقده

هكذا، تحددت الكتابة في ظلال النقد التفكیكي مستوى الشكل والرسم إلى مرحلة   

اقد البحث الدلالة السراب التي یتولى القارئ أو الن" دریدا"إحلال الآخر الغائب أو كما سماها 

ویوجد لنفسه ما یجب ) فضاء الورقة(منتشر على بیاض ) كتابة(عن أغوارها من خلال سواد 

  .!!من قرائن لیطرح تأویلات وینبش بحثا عن الدلالة السراب التي قد لا یمسك بها

  :في الختام

بال لقد لقي النقد التفكیكي نفورا كبیرا في الأوساط الفكریة الغربیة بالرغم من وجود إق  

كبیر علیه، وذلك لجرأة الأفكار التي یطرحها والتي لا تقیم وزنا لسلطة العقل التي طالما 

  .سیطرت على الرؤى النقدیة في كافة النظریات والمناهج
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فما بالنا في البیئة العربیة التي لا زالت فتیة تستقبل كل ما هو غربي وتعتبره تطورا   

الطریقة المستحدثة في تحلیل النصوص ونقدها، بل  فكریا، فقد ظهر نقاد عرب انتقدوا هذه

استهجنوها ولم یجدوا لها مبررات منطقیة أو عقلانیة، كما ظهر نقاد استهوتهم مغامرة البحث 

  .في النقد التشریحي برؤاه الجدیدة التي لغت مقولات خلفتها البنیویة لمدة من الزمن

العربیة أو في منشئه البیئة الغربیة،  لكن ما عیب على النقد التفكیكي، سواء في البیئة  

أن معالمه لا زالت غیر واضحة ولا یوجد نموذج واضح عن النقد التفكیكي وأن ما قدمه 

  .أعلامه لا یعد إلا محاولات تنبثق عن النقد السیمیولوجي، وكذلك نظریات القراءة المعاصرة

ؤیة النقدیة أو التجربة لذلك نجد العدید من النقاد الغرب، یحتملون عدم اكتمال الر   

النقدیة لدى أصحاب النقد التفكیكي، وربما في المستقبل ستظهر معالم وأسس هذا النقد 

بوضوح، وربما سیأفل هذا النقد الذي لم یحدد محطاته وأسسه بعنایة، وتركها تسبح في 

  .الغموض والسراب

   

  


